
ليةلل!ئنمااالحسربط!ته!يازوا

الش!يبح

ءص
حصررعثالفيصل

توضيحفيراغبانراهثالثةمرةوفي،المجموعةلأفرادالشخصيالمستوى

إلىأوالطبقيالصراعإلىيشيررابعةمرةوفي،وهمجيتهاالحربقسوة

!-يبألق!الرمانةع!!حيفيالمتمركزي!2وأعدائهاالفلسطينيةالمقاومةفيوتسجيلهالحدثب!!الزمنيالفاصاطإنيقولرأيعلىوقعتكنت

الأمورهذهراهـفيالروائيإ-قانقوالمرءمقدورونب.أاقيصي!لروافيا!فرصةإتا!بغية،!يرا!كو!انينبغىروائيفنيعمل

الاجتماعيةكلهامستوياتهعلىالحاضرفيامتداداروايتهإعطاءبغيةكلهاأهتدلمأننيوالحقيقة.بهآنيانفعالعنيخصدرولئلاكلهاجوانبهمنيستوعبه

روايةفقرعنالتغاضي.يستطيعلاالمرءولكن.والاقتصاديةوراسيواثبالحطانفعلترواياتطالعتفقد،الرأيهذاامرفيكافوضوحإلى

الفني.تماسكهامنهتستمدواضحمرتحزإلىاحالت!وح،الزمانمشعقدينالىإأحياداا!دزمناعنهابتعدتوأخرى،مباشرة

سردابمنحيزضيقفيوالرجالالنساعمنمجموعةالروائيلقدحشر")1("الشياححالةوفي.الثانيةوأخفقتالأولىنجحتفقدذلك

:السرداببموجوداتيعرفأخذثم،الشياححيفيبناءأخفقتفقد.ذاتهاوالحيرةنفسهالرأييطالعناإسماعيلفهدلاسماعيل

إحدىفيأدبيامحررا،يعملسنة(مثقف)33فلسطينيشاب:اسعدساروايةنجحتح!تفي،اللبنانيةالأهليةا!ربتأريخفيالروايةهذه

عن"البحثعنوانهالعنمعرمنديوانا،ويهىءالصحفصدورمنالرغمعلى،السمانلغادة"بيروت"كوابش!هيأحرى

الاستقرار.وعدمالمستمرةلالزأزأةآراؤهتتسم."الحقيقةهذهبدايةعلىقليلزمنمروربعد)7691(احدعامفيالروايتين

لم.....إخفاقها)2(؟أوالروايةنجاحفيدورالزمنيللفاصلفهل.الحرب

ولكنه،الفدائيالعمل!ماضصاحبدلك-إلىوهو

داخلسريتكتلتشكيلمحاولاتهفيللاشتباهمنهفصلوهي،الانسانحيادفياستثنائيخارجيحدثفالحربحالأيةعلى

إلىفصلهوينسب،ذلكينفيانهمنالرغمعلى،التنظيمهوالطارىعوالفعل،هوالسلمالمقيمالفعل.مقيمفعلعلىعلارىءفعل

.واع)4(مقاومعقائديفلسطينيعرببإنسانخلقمحاولتهفهدإسماعيلالروائنرغبولقد.)3(السلمتقطعجمرىالتيالحرب

وسياسياثقافيابأسغدعرفقدالروائيأنهناوالملاحظلمولكنه.روائيعملفياللبنانيةالاهليةالحربتسبهلإسماعيل

كونهحيثمن،اجتماعيابهالتعريفللىذلكبعدلينتقلح!تيته.ففيروالبناءفياليهيستندقويواضحمرتكزعلىالوقوعيستظع

إضافة،سنواتبأربعتكبره!يلة(:)هيامرأةمنمتزوجاأبناءمنلمجموعةالاجتماعيالستوىعلىالحربانعكاسيصورنراه

علىالأمرغيرمقبولوهذا،لهاوخضوعهشخصيتهاقوةإلىعلىذاتهالانعكاستصويريحاولقليلبعدنراه،الفقراعالشياححي

كاننهأإلا،الزعامةإلىائمالدلتوقهتبعالهالنفسيالمستوى

شخصيتها.قوةعلىللتغلبأهليتهلعدملزوجتهيرضخ.7191بيروت-الآدابدار)1(

(9791دمثق-العربالكتاب")اتحادالسوريةالروايةفيملامح9كتاييفيدرست()2

زوحهاأداهاولكن"لويس"أحست.لشانيةحنا،أم:مارسيل-دىلأ
،-...عشروهياللبنانيةهليةالحربواينوتثرحزيرانحربعنالمكتويةالسوريةالروايات

نأإلىحبيبهامعالهربإلىفاضطرت،""صرجمنالزمنيار!اصلأمرفيقاطحرأيإلىصلالتوالدرايسةبنتيجةأستطعولم،روايات

عنزوجها"جورج"أعربوقد.منهاأبوهاستعادهو!!فل!را،.وبردهعذممنللرواىةخيرالفاصلوجودأنعلىالرأيا!تقروإن

حيث،منزلهإلىبعودتهارضيحينفاضلةأ-لإقغادة:وهمالسوريونالووائيونكتبهمااللبنانيةالحربرواياتمنالسلسلةهذهفي

نأإلىالماضيقلقيشوبهاهادئةالزوجيةحياتهماسارتالكرز(،)بستانكيلاني!ر)المحى-رفاعية-ياسين(بيروتأكوابيرالسمان

فاضلةأخلاقعنالآخرهووأعر!،انج!هما"حنا"كبرالمذ!ر.ىجمبفياعمالهمدرستقدلكوني

ص-ا769التقافة-دمثقوزارةالعطارنجاح.ودمينةحنا،الحربأدب:انظر)3(

27ص-الشياح(4).36
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مخطئةتكنلموبأنها،ماضيهايعرفبأنهامهرحصلحين

عنساذجبأسلوبتدافعكانتبل،لويسمعهربهافي

وازدادتحياتهاأتهدالوقتذلكومنذ.(وجودها)

السياسيالعملفيرفاقهشاركتك!ابها،منقربا

منزلهامفييعقدونهاكانواالتيجلساتهم

"ولنتظراليانصيب"أوراقيبيع.غيرمتزوج،متقاعدعريف:بولصسج

لىالحظأنإلا،المالمنمبلغافيربحيومذاتالحظيحالفهأن

.)6(يقتنيهولاالحطيبيعبأنهفقنعبابهيطرق

إبراهيممنمتزوجة،(سنةالعمر)35متوسطةفلسطينية:زيب-د

بيروتبينالخضارتنقللشاحنةسائقايعملالذي

وطفل،(سنةا)6فائزةاسمهامراهقةابنةلها.والكويت

"ياسر".اسمهرضيع

التعريفيمارغبقدإسماعيلفهدإسماعيلالروائيفإن،اخربتعبير

الأولالقسمضمنفصلامجموعةلكلفخصص،روايتهبثمخصيات

بحياتهيتعلقوماببولصخاصبالتعريفالثالثفالفصل.الروايةمن

وزوجتهبأسعدخاصالرابعوالفصل.السردابفيوجودهعلىالسابمة

التاسعوالفصل.الحرباندلاعزمنحتىبحياتهمايتعلقوماجميلة

هذاانالقولالممكنومن.بهمايتعلقوماحناوابنهابمارسيلخاص

الاولالقسمضمن9-7-34-:التاليةالفصولىفيوردقدالتعريف

منمنجماالروائيجعلهبل،واحدةدفعةيأتلمالتعريفانبمعنى،

ممابهاالمتعلقةالشخصياتوبتلكالسردابجموجوداتوخاصا،جهة

.اخرىجهةمنالروايةمنلاحقةصفحاتفيالسردابسيدخل

الروايةبشخصياتالتعريفإنالقولالمرءيستطيعالاولىوللوهلة

يكونلاالقولهذاأنإلا،الفنيالعمليفرضهاضرورة

وفي.الروائيالحدثفيمادورالتعريفلهذاكانإذاإلاصحيحا

ىأالت!يفلهذاطد.رالعثسا-روايسة-حالة
!!-احما-

مننابعافنياعيباالأحيانبعضفيكانبل،مسوغ

ابدافيهتوثرولا،الروائيالحدثصلبفيتدخللامعلوماتحشر

الاخلاصويدفعنا.مثلاوزواجهاوهربهاوحبهامارسيلقضيةفيكما

مرادتوضيحإلىللروايةدراستنافينطبقهالذيالتفسيريللمنهج

شخصياتهماضييعرض-الغالبفيفهو-.التعريفهذامنالروائي

سلوكهاوان،المعروضالماضيذلكمننابعحاضرهانإإلىيصلكي

فأسعد.الماضيمكوناتفيه،تتحكمالحربحاضر،الحاضرهذافي

ابنةفائزةإلىبلهفةيتطلعالسببولهذاالزوجيةحياتهعنراض.غير

إليتهافيوتصابالسردابإلىجميلةزوجتهتحضرحين-ولكنه،زينب

عليهسيطرتهاعنالتعويضويحاولجرىبماينفعل-قدومها(ثناعفي

وحين.معهالسابقةممارساتهامنلنفسهانتقاماالشارعفيمرميةبإبقائها

إلىالزحفمنهايطلبوابإنقيرشهإلىسيبادرونالموجودينانيشعر

46صالشياخ-51(

02.صالثياح-)6(

نفسه،بالامرالقيامالىللزعامةحبهبدافعيسارع،السردابمدخل

طبيعيةتبدو)قضية-القناص(اللاحقةالأحداثبفعلبهاعلادمهتبدأثم

عن)تجاوزهواعيساريبأنهالروايةتخبرناالذيحناوكذلك.أكثر

فيالموجودينعليتترىالتيالأحداثتجاهإيجابيايبدو،أمه(قضية

.القناصبمهاجمةالمبادرةأثناءفيإيجابيةمثاركتهتبدوكما،السردأب

.وفايزةوزينبوإبراهيمبولصطعلىينطبقنفسهالأمرويكاد

عنالإعلانتهأنبعدمصيرمحددإلىالسردابموجودالروانتهتلقد

وأسعدوبولصي،وحنافإبراهيم.)7(الحربفيمحايدلانمسانمكانلاانه

منه،تخلصاالرمانةعينحيفيالمتمركزالقناصعليهجومبعمليةيقومون

منكلعلىالرصاصويصلق،جيداللسردإبالمقابلالشارعيرصدلأنه

فطأخذهحناويصاببولصيقتلالهجوميةالعمليةهذهوفي.اجتيازهيحاولى

جانبإلىالبقاءيقررثمومن،لاسعافهالفلسطينيةالمقاومةإلىإبراهيم

رعايةليتولىابالسردالىاسعديعودحينفي.الحربانتهاءحتىائيينالفد

،نفادهبعدالماءلسجلبتركهحينابلسردالىإعودتهبعديقتلولكنه،أهله

ينبوزمارسيلأما.حيازالماأنهلاعتقادهاإنقاذهتحاولحينفائزةتقتلكما

فائزةلمصيرمشابهمارسيلمصيرأنأوحتوإنمصيرهماالروايةفتغفل

أسعد.لانقاذمعالخروجهما

أحداثمنبينهماوماالقناصومهاجمةالتعريفعمليةأنفيشكمنما

والماء،الطعاملجلبالآخرتلوواحداالسردابرجالكخروججزئية

يةلفكراقساتلمناوا،لرصاصوالانفجاراتالخطرذلكثناءافيوتعرضهم

الحربقيودورهاالفلسطينيةالمقاومةنحووضعمنبينهمتدوركانتالتي

ومحاولة،إليهمافائزةانتباهلفتوبولصأسعدمحاولةأو،عنهاوليتهاومسؤ

وحدالذيالمحددبالمصيروانتهاع،أعينهماعنوحجزهاابنتهاضبطزينب

ماضيه،سلبياتعنمنهمواحدكلفيهاتخلى،واحدةبوتقةفيالجميع

وأفقتل،القناصمنالخلاصفيمعهموساهم،خرينالآجانبإلىووقف

سيرهتمإذامقبولكلهذلكأنفيشكمنما...نهائياوضعهأوحددجرج

وأخيراًأولافهوللأفكار.الخضوعيقبللافنيعملأمامولكننا،فكريا

علىويحرص،لهيوفرهاالتيالمتعةخلالىمنالقارىءفيثريوتخييليفنيعمل

يكنولم،عليهسابقةوليستللفن-لاحقةجليلةتكنمهماالأفكارتكونأن

.الشياحروايةفيموجوداذلكمنشيء

عرضزمكما،الوصمفيالسردطريقعنبالشخصياتالتعريفتملقد

فيئأئيراييوفرلاالذيالأمر،نفسهالسردطريقعنالخارجيةالحرب

وكذلك،الروايةطوالالحربتجاهحياديةشخصيةفبولص.القارىء

الطعاموجودهوالأولهمهمإن.هـابراهيموحناوزينبوفاثزةمارسيل

بينهمدارتالتيالمناقشاتتكنولم.السردابمنوالخلاصوالشراب

المقاومه،جانبإلىالداثمانحيازهتثبيتالروائياستطاعنولبالبذات

كيرالعرضطريقعنآو-وهوالغالب-المباشرالعرضطريقعنسواء

علىحريصاكانالروائيفإنبالطبع.مقنعولكنهقليلوهوالمباشر

301.)7(الشياح-ص
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قليلةأمكنةفيبهايتعلؤماسردولكنه،الحربنشوبسببتفسير

بينصليبيةحرباذيستالحربأنحنالسانعلىفيهاعرضالتيكتلك

وأن،القتالفيلهممصلحةلاالفقراءوان،ومسيحيينمسلمين

المقاومةووضعالطبقيالصراعهورأيهفيالحربلهذهالصحيحالتفسير

.)8(لبنانفي

والخطروالشرابالطعاملجلبالسردابمنمرتينأسعدنجروجإن

بنيةفيشيئاتشكللا،راهاالتيوالمشاهدذلكأثناعفيلهتعرضالذي

.السردابإلىوحضورهازوجتهجميلةإصابةوكذلك.الروائيالحدث

لذقياغيرالمتوقعلعملوا،حنابنهااويساريةمارسيلشأنفيردواذلكومثل

لىتشيرإتكادلاساسهاأمنلقناصاعمليةحتى.سعدألانقاذفائزةبهقامت

يديها.بينالروائيطرحهاالتيالمسوغاتمنالرغمشيءعلى

فيكذلكواستمرتخارجياحدثااللبنانيةالأهليةا"لربكانتلقد

الاجتماعىالمستوىعلىانعكاسهاتبيانعاولةوليست.الشياحرواية

لدىكافيةقنأعةتوفيرتستطعلملأنها،بالبذاتالسردابلشخصبت

،الانسانحياةفياستثنائيةأزمةتأثيرتحتواقعالمستوىهذابأنالمرء

تماماتعريهأو،التساميالىلدفعهكماوالترديالنكوصإلىتدفعه

فيوجههعلىيضعهاالتيالأقنعةعنبعيداالحقيقيةذاتهيواجهوتجعله

بالحربتأثرهابفعلتنملمالشياحروايةشخصياتأنغير.السلمأيام

لامستالحربفإندقةاكزوبتعبيرتأثيرها.محتوقوعهاأو

كما،السردابفيالموجودينعنبعيدةبقيتلأنها،برفقالشخصيات

عنها.بعيدينبقواالوجودينأن

،مفتعا،سطحيابدافقد،الموجودونإليهاًنتهىالذيالمحددالمصيرأما

تحديدفيوائيالررغنةمننبعبل،الحربمعالتفاعلمنينبعرلأنه

تصويرمنعوشي،أسعدشخصيةفيالتماعاتولولا.أبطالهمصائر

رسمفيجممثدأي!تماماخاليةالروايةإنلقلنا،الداخليةحركتها

.ا!!بفيوالموتالحياةحستحملمقنعةسخصيات

الحديثةالروائيةالفنيهالأدواتناصيةإسماعيلفهدإسماعيليملك

لروايةالفنيالشكا!منواضحوهذا،بسهولةامهااستخدويستطيع،جيدا

فالروايتان."الشياح"روايةفيهناهوواضحكما4"الضوئية"الستنقعات

فيحتىكثيرايختلفيكادلاواحدفنيأثناءاستخدامهمالشكلفيتتألقانمعا

تكنمهمالذاتهالفنيبالشكلنهتملابالطبعونحن.)9(الصغيرةجزئياته

صرهيمبراإلسانعلىوردانطرمالحربافيومةلمقااوضعوعن.1-718صالثياح)8(

الروايةمن29

-العودة)دارزرقاء"انسماء"كانتروايتهعلىينطبقلاالحكمهذا)9(

لهاستخدموقدصغيراقسماعشراحدفيلوالأ:قسماننهاأفللملاحظ،(0791بيروت

شمناالروائيلهااسخخدمأقساماربعةفيوالثاني.الأولاليومهوروائيازمفأالرواثي

-العودة)دارأيضا""الجلروايةعلىالحكمينطبقولا-الثالثاليومهوروائيا

الأقساملتسميةوجودغير!!اصغيرفصلاوعثرينخمسةفيفهي،(7291بيروت

شكالأتتخذفهي،(7391وتبر-العودة)دار"الأخرىالضفاف"روايتهوكذلك

معا.بهمااوالأياماوالأبطالبأسماءالمسماةالمغيرقالفصوليستخدم

-65

وقد.المضمونإيصالهوطريقحيثمنبهنهتمبل،متقدمةالتقنيةسويته

جديرغيرفوجدناهالضوئيةالمستنقعاتروايةلمضمونالتعرضلناسبق

منالرغمعلىالفنىالشكلمحاكمةإلىنلتفتلمالسببولهذا،فنيبعمل

يشكلولا،الهابطللمضمونيشفعلاالفنيفالشكل.وجودتهحدالده

هذهفيلاحظناكمافمضمونهاالشياجروايةأما.إيجابيةقيمةأيةوحده

ولكنه.حولهالاستفهامعلاماتكثرةمنالرغمعلىللمناقشةقابلالدراسة

مضمونلهبوطالمئويةالنسبةمنيقتربولايدانيلاحال!أية-على

لقمناواحدفنيشكلفييت!تالرواهاتيناشتراكولولا.الضوئيةالمستنقعات

الضوئية.بالمستنقعاتالخاصةالإشاراتبحذف

كلففي.الروايةلبناعأساساالمتخذالعامالشكلفيالروايتانتشترك

يضاف.جداالصغيرةالفصولمنعدداقسمكليضم،أقسامللاثةرواية

الفصلانيتكررالمستنقعاتففي.نهايتهافيالروايةبدايةتكرارذلكإلى

معايشكلانبحيثالثالثلقسمافي،لأولالقسمافينالواردالثانيواوللأا

اذروايةأتأسشبحاوفي.فأتحتيالأولا!أضسمانإشكسا-كماهـوايةاخاتمة

العملوهذا.""تذييلعنوانتحتالروايةخاتمةفينفسهيتكرربتقديم

فييض!منكما،الروايةعرضتهالذيالمضمونباستمراريوحيالشكلي

ادلامتدافرصة4القارلخيالتتركلتياالمعلقةلخاتمةالىإالاشارةنفسهلوقتا

مننابعالشكليالعملوهذا.الروايةمصيرموجوداتعنالأسئلةوطرح

قيالرؤدلالهفيباقئيلروااعرضهلذيافالمضمون.الفموحةئيةلرواالبنيةا

ولا،المشاركةإلىودفعهعالقارىتحريضفيغبرائيلرواوا،لعامةالفنيةا

لسجنااستمرارية؟بالاست!راريةلهلايحاءغيرامنكلهذلكتحقيقيستطيع

وهوفيبحميدةالروايةبدأتالضوئيةالستنقماتأب.الروايتينفيوالحرب

حيثمنانتهتوكأنها،نفسهالسجنفيحميدةوصازالوانتهت،السجن

تجزلمكونهاوبخاصة،دورهاأدتقدالمفتوحةئيةالروالبنيةاأنبمعنى.بدأت

لحدثها.خاتمةبحعلهمحددمصيرإلىالروايةشخومحسمنأوغيرهالبطل

هذاضمنمازمنفيموضوعوالبطل،يكتمللممفتوحفيهاالحدث

تفاعلهماعنوتنتجيتفاعلان(البطل-)الحدثالاثنانوهذانال!رث

باستمرارالايحا،هيالمفتوحةالروائيةالبنيةومهمة.محددةفنيةيةرؤ

المستنقعاتلخلاصأنعلى.معينةنهايةنحوبيدهتأخذلاأن،التفاعل

منالرغمعليالثياحروايةفيلهوجودلاالبنيةمنالنوعالذاالضوئية

وليسرالشكلفيشكلااتخذتهاولكنها،ذاتهاالبنيةالأخرىهياتخاذها

فيشكل-هنا-هي.الروايةمضمونعنالتعبيرمهمةيحملشكلا

آبطالولكن،خاتمتهافيواردالروايةبدايةفيالواردالكلاملأنالشكل

لقد:الحدثمعالبطلتفاعلينتجهلممحددمصيرإلىانتهواالسرداب

فابتعدحناجرص!كما،لروايةعنو.ئزةووبولص
فاشعدافااسعد-

قرارهمعهمصطحباالفلسطينيةالمقاومةعندحنالإسعافإبراهيموذهب

الحربتجاهالسردابشخصياتحيادإن.السردابإلىالعودةبعدم

حدوثهتمذلكولكن،مكمنهفيالقناصمهاجمةمثلقضيةعنهلاينتج

وفقدت،محددمصيرإلىالشخوصقيادةمعهتمكما،الشياجروايةفي

الروايةمضمونعلىالمقترحالشكلتطبيقعاملالمفتوحةالروائيةالبنية



الفصولهوأصغرإطاراالقارىءيلاحظالعامالاطارهذابعد

.اعدلواحدةااليدصابعأفيهافصلكلصفحاتتمجاوزلاالتي،الصغيرة

تقطيعهوهامأمرتحقيهتبغيةالصغيرةالفصولتقنيةإلىالروائيلجأولقد

الرصمدعلىالمساعدةالهامةأجزاثهوعرضر،01(وزمانيا)مكانياالحدث

ولكنه،سردياليسرءالىيلاحظكماالروائيفأسلوب،للبطلالداخلي

الأسلوبهذاوفروقد.والتداعيوالحوارالسردبيزدائمايجمعأسلوب

هذأ.!الخارجيةمثيلتهارصدمعالنفسيةالداخليةاللحظةرصدللقارىء

لارئفاعالشياحفيوضوحهمنبأكهكأالضوئيةالمستنقعاتفيواضحالأمر

والتداعي.الحوار:الاصحرينالجزأينعلىوطغيانهالأخيرةفيالسردنسبة

وثكاد،السجنفيموجودالضوئيةالمستنقعاتروايةفىالبطلإن

لرصدحاجةفىالروائيأنبمعنى.وحدهعليهمقصورةتكونالرواية

الروائياستخدموقد.الاخرينمعحوارهأثناءفيوتعليقاتهداخله

تطرحالشياحروايةأنكما.والتداعيالحوارالأمرينهذينعنللتعبير

علىبالآخرمنهمكليفكر،الحربأثناءفيسردابفيموجوديناناسا

استخدموقد.بهعلاقاتهعلىداخلياويعلقيحاورهأنهكمامانحو

الروايتينفمضمونواذن.والتداعيالحوار.الأمرينلهذينالروائي

تحتاجالروايةفإنوبالبطبع،عنهبالتعبيرليقوموالتداعيالحوارلىإيحتاج

ولهذا.والتداعيالحواربينالفاصلةالثغراتيرممسرديجزءإلىدوما

بل،الثلاثيةهذهعليإسماعيلفهداشماعيلاعتمادالمرءيلاحظ

أحدهماطغياندونالثلاثيةمنجزءكلاستخدامفينجاحهالمرعيلاحظ

طريقعنالضوئيةالستنقعاتروايةفيالسرديميزفهوالآخر.علي

وضعحينفيالأسود،باللونجعلهإذ،الطبعةلمكاناتاستخدام

غيرمنالتداعيوترلبالحوار،جانبإلى)س(الكلاسيكيةالدلالة

الثلاثة.الأشياءهذهبينتداخلايالأعمالغالبفييوجدولا.ملاءمة

استخدامدونفيهاالسردورودلولاالثياجروايةعليينطبقالأهرويكاد

الآخرين.الجزأنعنلهتمييزاالأسوداللودط

إطالةعد!علىالروائيحرص!فقدأ-!ىجهةهـمن،جهة!تهذا

السردعداما،والتداعيالحواروكذلكقصيرفالسرد.وتراك!بهجملة

لموجوداتالماضيةالحياةبعرضخاصهومماالشياحروايةفيالوارد

لمالعرضهذاأنإلىالمضمونعنحديثناألناءفياسرناوقد.السرداب

مستوىعلىكذلكنراهونحن،الغالبفيالروايةمضمونيخدم

والتداعيالحوارعلىالاجزاءهذهفيالسردطغىإذ3،الشكل

الدخليةالرصدعمليةخلخلوبالتالىبينهماالناشىءالتوازنفخلخل

جمدلأنه،الروائيةالقصحركةفيسلبياتلثيراوأثر،والخارجية

يتجهوأخذ-والأخيرالأولالروايةزمنوهو-الحاضرفيالشخصيات

حركةيجعلالحوارنأصحيح)11(رصدهبغيةالماضي-باتجاهالوراءإلى

هذا.التقطيعفكرةيخدملمعئواثياالفصولتقسيمكانفقطواحدمكانفي:01()

والبدءالتاسعالفصللإنهاءمسوغيوجدلاانهواللاحظ01و9الفصلانهوالكان

فقدالأخرىالروايةفصولأما.متصلانلأنهماالأولالقسممنالعاشربالفصل

.المضمونمستوىعلىوخدمتهاالتقطيعفكرةحقفت

26.صر-مثلالأسعدالخارجيالوصفانظر)11(

أستظاعوظيفيحوارمعاالروايتينفيولكنه،بطيئةالحاضرفيالقص

يع!اعلهابنمعلروائياتنموالضخصيةجحلفياستخدامهالىواكأ

أضبطىءاأثبمعنىنفسهالوةتفيالقارلىعلدىوتتوضح،الحدث

حركةعنالناشىءعالتبطيولكن،الروايةمضمونتخدمفنيةوسيلة

فيالروايةمضمونيخدململأنهفنيةوسيلةيكنلمالماضيفيالقفص

شيء.

يتقمدمالضوئيةالمستنقعاتروايةفيالفنيفالشكلحالأيةعلى

وقدرةحداثةأكة!فههى،الشياح!االفنيالشكلعلىاضحةوخطوال!

واهمهافيهالواضحةالنقاطأكتزولعلى.المضمونعنالتعبيرعلى

جراشيءإلىيتداعىالبطلذهنيجعلفالحوإر.التوالديالسرد

الحوإهـيدفعوك!!،اراحولتتمةالحديثيعودتمسريعاالسرديسجله

الآخرممتيولدأحدهماأنأو،السردالىيدفعوالتداعي،التداعيإلى

التالية:الفقرةفيواضحهوك!،

.أمفورحاجبيهيعقداللعبفيشريكهتاح،دبينما

ص!كت!تبعد.ألمناسبالمكانفيهوزيروضع!اللعبيجيداللعين

...والمدير،المديرملكعلىسيقضي

السجن؟فيونتمتىمنذ-

معها.باللعبلذةأجدكنت.طلقتنىسنواتأربعمنذ-

ء"سيديياسنواتسبعمنذ-

شيئاالبطلذهنفييولدولكنهوصفيالأولالسردأنالواضح

فيتداعىسجنهمدةعنالمديريسألهثم،التاليالسظرفيسردايسجله

رؤ!ةعنوالثاني،الزمنيالسؤالعنالاول!توئد:شيئانخاطرهإلى

فالزمن.للبطلالنفسيالصعيدعلىهامانالأمرانوهذان،الشطرنج

كالنلأنهللبهجةيدعووالشطرنجالطلاقزوجتهطلبتاريخلأنهمؤلم

السطرجاعالسببولهذا،السجنقبلسعادتهماأيامفيزوجتهمعيلعبه

إلىذلكبعدعادثم،معاالأمرينفيهوجمعالسردسجلهتداعياالتالي

!صجدأ!ح-مقاط!ح!!6أ!هـءرسفي!.أ!اسؤعنفأجابهالمدير

جميعاأدتوقد،ذكرناهالذيالمقطعتشبهالضوئيةالمستنمعاترواية

لاالمقاطعهذهأنإلا.المضمونعنالتعبيراقصد،الشكليةغايتها

السرديةبالفواصلاكتفىالروائيلأن،الشياحروايةفيتقريباالاوجود

دلالتهافإنجيدةتكنمهمافواصلوهي.الحواريةالأجزاءبينالوصفية

لاأمورالشياحروايةففيوبالمقابل.الشخصيةخارجتصويرتعدولأ

،المذياع)12(نصوصكاستخدامالضوئيةالمستنقعاتفيلهاوجود

مكانيا،امتداداالسردابفيعالموجودينالشخوحالةعظاءإبهدف

المذياعتفكير!تالمفارقهعلىتعتمدالتيالرمزيةالدلالةإلىإضافة

.الحربفيللناسالحقيقيةوالحالة

،بقوةإليهالقارىةيشدأنعلىقادرإسماعيلفأسلوبحال!أيةعلى

فكريةدلالةذوحدثالأسلوبلهذاتوفرولو.الروايةيتابعويحهعله

كبير.بشيءالقارىءلخرج
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